في الحضارة العربية
في ربوع الفلسفة (3)
فيلسوفنا في هذا الحديث هو ابن طُفَيْل، الذي ولد في وادي آش على مقربة من غِرْناطة في حدود 500هـ /1105م على التقدير. فالرجل لم يُؤَرّخ له أصحاب التراجم، ولم يَتْرك ايّ شيئا يستحق الذكر عن نشأته الاولى. الا انّه من الثابت ان يوسف ابا يعقوب الموحدي اصطحب ابن طفيل معه الى عاصمته مُرّاكش، وكان ابو يعقوب، على الرواية الصحيحة رقيق حواشي اللسان حلو الالفاظ... كان يحفظ القرآن الكريم مع جملة من الفقه ثم طمح الى علم الحكمة.
وبدأ بذلك من علم الطب وجمع بين كتب الحكماء شيئا كثيرا. وكان ميله الى الحكمة والفلسفة اكثر من ميله الى بقية العلوم. ومن هنا جاء اهتمامه بابن طفيل. فقد برع هذا في العلوم والحكمة وكان رشيق العبارة. فكان بين الخليفة والوزير مجالات للحديث في كل ما يخطر على بال. وقد تخلى ابن طُفَيل عن تطبيب الخليفة لما عهد بذلك الى ابن رشد، فقد ظل وزيرا له ثم وزر لابنه المنصور بعد ذلك وتوفي في مراكش سنة 581هـ/1185م.

وصلنا من آثار ابن طُفيل الفلسفية كتاب واحد هو "حيّ بن يَقظان". واسم الكتاب مأخوذ عن كتاب لابن سينا بهذا الاسم. لكن الاقتباس يقف عند الاسم. فكتاب ابن طُفَيل فريد في نوعه في الادب الفلسفي العربي.

يحكي الكتاب قصة طفل رضيع وُجِدَ في جزيرة نائية من جزر الهند الاستوائية. وعند ابن طفيل روايتان عن اصل الطفل. تقول الواحدة بان أمه بعد ولادته ألقت به في اليّم لتتخلص منه، وترى الثانية انه ولد تلقائيا في الجزيرة. وقد حنت عليه ظبية كانت قد فقدت ابنها على الرضيع، فأرضعته. فلما قدر على المشي سار معها حيث سارت الى ان ماتت، فشعر بالكرب لذلك. وفتح جسمها ليتعرف الى موضع الحياة فاهتدى الى انه القلب. ثم اكتشف من عشرته للحيوان انه ارقى من سائر الحيوان. فغطّى نفسه بأوراق الشجر وحمل عصا ليدافع بها عن نفسه. واكتشف النار التي تولّدت بسبب الحر الشديد عن الاحتكاك بين الاشجار في الاحراج. وكان جسده ينمو وتنمو معه ملكاته. وكان يُكثر من التأمل والتفكير فاهتدى الى امور كثيرة مع انه لم يشاهد إنسيا قط. أدرك ما تشترك به افراد الخليقة من حيوان ونبات وجماد من الصفات وما تختلف فيه منها. ويقول ابن طُفَيل: "وكذلك نظر سائر الاجسام من الجمادات والاحياء. فرأى ان حركة ووجود كل منهما مركبة من معنى الجسميّة ومن شيء زائد عن الجسمية، اما واحد او اكثر من واحد. فلاحت له صور الاجسام على اختلافها. وهو او ما لاح له من العالم الروحاني. اذ هي صور لا تُدرك بالحسّ، وإنّما تُدرك بضرب من النظر العقلي، ولاح له في جملة ما لاح من ذلك ان الروح الحيواني اذ هي صور لا تدرك بالحس، وانما تُدرك بضَرب ما من النظر العقلي. ولاح له ايضا ان الروح الحيواني الذي مسكنه القلب لا بد له ايضا من معنى زائد على جِسميّته يصلح بذلك المعنى لان يعمل هذه الاعمال الغريبة التي تختص به من ضروب الاحساسات وفنون الادراكات واضاف الحركات، وذلك المعنى هو صورته وفصله الذي انفصل به عن سائر الاجسام، وهو الذي يعبر عنه النظار بالنفس الحيوانية."
وسار تدريجا حتى تعرف على النفس النباتية، ثم النفس اطلاقا. وتأكّد ان هذا كله لا بدّ له من سبب وفاعل. فانتقل عندها الى الاجْرام السماوية ينظر فيها. وهداه تفكيره الى "ان اعتقد حدوث العالم وخروجه الى الوجود بعد العدم. فاللازم عن ذلك ضرورة انه لا يمكن ان يخرج الى الوجود بنفسه، وانه لا بُدّ له من فاعل يخرجه الى الوجود. وان ذلك الفاعل لا يمكن ان يُدْرَك بشيء من الحواس، لانه لو أُدرِك بشيء من الحواس لكان جسما من الاجسام. ولو انه كان جسما من الاجسام لكان من جملة العالم، وكان حادثا واحتاج الى مُحْدِث ولو كان المُحْدث ايضا جسما لاحتاج الى محدث ثالث، والثالث الى رابع. ويتَسلْسَل ذلك وعن جميع ما يتبعه من الوصف من صفات الاجسام. وذا كان فاعلا للعالم فهو لا محالةَ قادر عليه، وعالم به: الا يعلم من خَلَق وهو اللطيف الخبير."
وهكذا ادرك حيّ بن يقظان الوجود وواجب الوجود. واراد ان يظل على الدوام مشاهدا له. فانتقل الى الفناء عن ذاته وعن جميع الذوات، ولم ير في الوجود الا الواحد الحي القيّوم.
بهذه القصة الأخّاذة في روايتها اراد ابن طفيل ان يوضح انه في وسع الانسان ان يرتقي بنفسه من المحسوس الى المعقول، ويصل بقوة الطبيعة الى معرفة الاله والعالم. "وهذه المعرفة هي التي اشار اليها ابن طُفَيل تقسم الى قسمين، المعرفة الحدثية والمعرفة النظرية. فالمعرفة الحدثّية هي التي يَنْكَشِف فيها الامر للنفس بوضوح زائد... وهي حال اكثر مما هي معرفة. اما المعرفة النظرية فهي التي ينتهي اليها بطريق القياس والبراهين والبحث الفكري... وقد سلك حيّ بن يَقْظان في الوصول الى الحقيقة المطلقة كلا من هذين الطريقين. فتارة كان يكشف المعرفة بحواسه واخرى كان يعود الى فكره وحدثه الباطني" (راجع ماجد فخري: تاريخ الفلسفة الاسلامية).
ولما توصل حي بن يقظان الى ما توصل تعرف بأسال. وهو رجل صالح نشأ في جزيرة قريبة من جزيرة حي بن يقظان، جاء الى هذه الجزيرة للعزلة. فعلّم حي بن يقظان الكلام، وبعدها تبادلا الرأي فيما كانا يعرفانه، فعلما ان المعتقدات الدينية ليست الا صورة محسوسة للحقائق الفلسفية. فالفيلسوف يُدرك يتوصّل الى ادراك الحقائق الالهية بعقله وحَدْسِه، اما العامة فهي بحاجة الى من يرتقي بها الى هذه المبادئ العالية عن طريق الحسّ والخيال. فرثى حَيّ بن يّقْظان لحال العامة في جزيرة أسال، وأراد السفر اليها ليهدي اهلها عن طريق العقل. ومع ان أسال كان يشكّ في نجاح رفيقه، فقد رضي بالذهاب معه. فانتقلا الى تلك الجزيرة واخذ حيّ (بن يقظان) يعلّم الناس ويرشدهم بالعقل، فأعيته الحيلة في امرهم وأدركته الخيبة، فأقلع عن ذلك وترك العامة في امان الدّين. وقفل راجعا مع رفيقه الى جزيرتهما. وانصرفا فيها الى التأمّل والرياضة حتى ادركهما الموت.

ان ابن طفيل في هذه القصة الفريدة في الادب الفلسفي العربي كتبها بأسلوب جاء آية في الرشاقة، انما أراد ان يوضّح لمن يمكن ان يفقه قصته ان أهل النظر يدركون لا الطبيعة فحسب بل ما وراء الطبيعة باتباع طرق البحث والنظر اولا ثم الانتهاء عن ذلك الى الذوق والمشاهدة. وهذه الفلسفة الاشراقيّة (او المُشرقيّة) التي أُغرم بها عدد من فلاسفة المسلمين، وحَسِبَها بعضهم فلسفة إغريقية أفلاطونيّة اصيلة، هي في الواقع الافلاطونيّة الحديثة ( او المستحدثة)، وهي في نهاية الامر مزيج من بعض ما جاء عند الأغارقة وشيء من الرموز الدينية التي كانت مصر تحتضنها لما وضع افلوطين صاحب هذه الفلسفة المستحدثة اراء في القرن الثالث للميلاد في مصر.

ولنذكر في ختام هذا الحديث ان قصة حَيّ بن يَقْظان نقلت الى الانغليزية سنة 1708، واصبح "حَيُّ " المثال الذي قلده روسو في كتابه "إميل"، كما قلّده "دوفو" في قصته المشهورة "روبنْسون كْروزو".

ويرى البعض ان حيّ بن يقظان تعالج من طرف خفي العلاقة بين الاسلام والفلسفة اليونانية.

من الرموز الدينية التي كانت مصر تحتضنها لما وضع افلوطين صاحب هذه الفلسفة المستحدثة آراء في القرن الثالث للميلاد في مصر.

ولنذكر في ختام هذا الحديث ان قصة حي بن يقظان نقلت الى الانغليزية سنة 1708، واصبح حي المثال الذي قلده لروسو في كتابة "اميل" كما قلده دوفو في قصته المشهورة "روبنسون كروزو".

ويرى البعض ان قصة حي بن يقظان تعالج من طرف خفي العلاقة بين الاسلام والفلسفة اليونانية.

في الحضارة العربية
في ربوع الفلسفة (4)
حديثنا اليوم يتناول ابن رُشْد ، احد كبار الفلاسفة العرب، وآخرهم.

ابو الوليد بن رُشْد معاصر لابن باجّة وابن طفيل، والثلاثة ظهروا بين زوال دولة المرابطين وقيام دولة الموحدين. وابن رُشْد ولد في قرطبة سنة 520هـ/1126م في بيت اهله اهل فقه. فقد كان ابوه قاضيا وكان جده من قبل قاضيا في العاصمة. فتعلم الفقه في صباه، وكان قد سبق ذلك ان حفظ القرآن الكريم ونال حظا وافيا من اللغة والشعر. وقد شارك في دراسة الحديث الشريف خاصة واستظهر "الموَطئ" وهو واحد من كتب الفقه الأصيلة.
كان الجامع الكبير في قرطبة، فضلا عن انه درة بنائية ممتازة، فقد آوى ما عرف بجامعة قرطبة. هنا درس ابن رشد الفلك والرياضيات والطبّ. واذ كان من المألوف في الدرس والتعلم ان تعتبر الفلسفة صنوا للطب، فقد اخذ من ذلك بقسط وافر.

وفي بلدته، قرطبة، مارس ابن رشد الشاب الفقه والطب، وفيما بعد في مُرَّاكُش. ولم ينقطع عن قراءة الفلسفة.

عينه ابو يعقوب يوسف الموحدي قاضيا على اشبيلية سنة 565هـ/1169م. وفي هذه المدينة كان يقيم الطبيب ابن زُهْر الذي أصبح صديقا للقاضي.

وبعد سنتين من اقامة ابن رشد في إشبيلية نُقِل قاضيا لقرطبة، حيث قضى في المنصب نحو عَقد من الزمان حين استدعاه ابو يعقوب يوسف الى مَرّاكُش ليكون طبيبه الخاص، وكان هذا اقتراح ابن طُفَيْل الذي كان طبيب الخليفة، لكنه اراد اعتزال هذا المنصب بسبب تقدمه في السن.
كان الخليفة، من قبل قد لقي ابن رُشْد. ذلك ان الخليفة كان مولعا بقراءة كتب الفلسفة ولكنه لم يعرف تماما فيما اذا كانت الصعوبة في فهم فلسفة ارسطو تعود الى ارسطو نفسه ام الى سوء في الترجمة. ورغب الى ابن طفيل ان يوضح له ارسطو وفلسفته. لكن ابن طفيل كان مشغولا بطب الخليفة وبالوزارة له.

وكان متقدما في السن، فاقترح على الخليفة ان يعهد الى ابن رُشْْد في ذلك. فاستدعي ابن رُشْد الى مراكش حيث قدّمه ابن طُفَيل الى السلطان. 

خبر هذه المقابلة رواه ابن رُشْد نفسه الى المَرّاكشيّ احد ادباء العصر، وهذا دوّنها، وعنه ننقل تفاصيلها

"فكان اول ما فاتحني به امير المؤمنين بعد ان سألني عن اسمي واسم ابي ونسبي ان قال لي: ما رأيهم في السما – اي الفلاسفة – أقديمة هي ام حادثة؟ فأدركني الحياء والخوف. فاخذت أتعلّل وأُنكر اشتغالي بالفلسفة، ولم اكن ادري ما قرّر معه ابنُ طفيل. ففهم أمير المؤمنين مني الروح والحياء، والتفت الى ابن طُفَيل وجعل يتكلّم عن المسألة التي سألني عنها، ويذكر ما قاله ارسطو وافلاطون وجميع الفلاسفة، ويُورِد من ذلك احتجاج اهل الاسلام عليهم. فرأيت منه غزارة حفظ لم أظنّها في أحد من المشتغلين بهذا الشأن المتفرّغين له. ولم يزل يبسطني حتى تكلّمت فعرف ما عندي من ذلك."
وندبه لما اقترحه ابن طُفَيل عليه ثم عيّنه قاضيا على إشبيلية، فاخذ نفسه بدراسة الفلسفة جهارا.

وفي هذه الزيارة الثانية فقد اصبح ابن رُشْد طبيب الخليفة. الا ان الخليفة توفي بعد سنتين وبعده بسنة توفي ابن طُفيل. لكن المنصور، خليفة ابي يعقوب يوسف استدعى اليه ابن رُشْد ليجدّد له تعيينه في البلاط واحتفى به لما وصل، وعينه طبيبا ووزيرا. وكان الخليفة يُجلّ وزيره. لكن بعد سنوات من الخدمة نفاه الخليفة فجأة الى مكان قريب من قرطبة. وأحرق كتبه وكتب الفلاسفة في الاندلس ومُرّاكُش. ولما رضي عنه بعد سنتين واستعاده الى البلاط كان ابن رُشْد قد مرض ولم يلبث ان توفي في مراكش سنة 595هـ /1198م.

ان دور ابن رشد بين الفلاسفة العرب هو دور بارز الى درجة كبيرة. فمع انه كان له بعض الأثر في الغرب ا لاسلامي، وعرفه الغرب المسيحي منذ ان نقله الى اللاتينية مايكل سكوت (Michael Scott) في القرن الثالث عشر، فلم يكن له دور في المشرق فقد جاء بعد ان نشر الامام الغزالي (تو 505 هـ/1111م) كتابه "احياء علوم الدين" ثم "تهافت الفلاسفة". ولما رد ابن رُشْد على الغزالي في كتابه "تهافت التهافت" لم يجد في المشرق من يقرأه او حتى اذا قرأه يفهمه.
ولكن دور ابن رشد في الفلسفة الغربية كان كبيرا على ما مر بنا." اذ ان شرحه لما نُقِل الى العبرية واللاتينية حتى اهمل الناس جميع الشروح السابقة. فبعد وفاة ابن رشد بفترة لا تعدو نصف القرن اصبح اسمه مشهورا في الاوساط الفكرية في اوروبة" (فيليب حتى).

واصبح درس ارسطو عن شروح ابن رشد العمل الفلسفي الرئيسي في المؤسسات العلمية الجامعية وسواها.

كان ابن رُشْد طبيبا كما كان فيلسوفا وفقيها. وافضل مؤلفاته في الطب هو كتاب "الكليّات في الطب" وهو كتاب تناول فيه علم تشريح الاعضاء ووظائفها والصحة والمرض وتشخيص الأمراض والعقاقير والمداواة. وفيه وصف علمي لوظيفة شبكة العين. ويذكر ابن رُشْد في كتابه هذا ان من أُصيب بالجدري مرة لن يصاب به مرة اخرى.
وكان ابن رشد على خلق عظيم. وقد اخرج فيليب حتي عنه انه كان "رجلا شغوفا بطلب العلم، عفّاً الى درجة التقشّف والزهد، متواضعا لا يطلب شيئا لنفسه، قانعا بعيشه زاهدا في السلطان [مع انه وزر للخليفة] .. كريما .. وكان ايمانه بالله راسخا لا يتزعزع.

هنا، مع وفاة ابن رشد انتهى امر الفلسفة في الاندلس كما كان قد انتهى قبل ذلك بنحو القرن في المشرق.
في الحضارة العربية 
في ربوع الفلسفة (5)
امر واحد يجمع بين جميع الذين اشتغلوا في نواحي الفكر الفلسفي وهو ان أيّا منهم لم يعرف اللغة اليونانية. كل منهم تحدث وبحث وصوّب وخطّأ عن طريق ترجمة لهذه الكتب، اما ترجمة مباشرة او حتى ترجمة بواسطة السريانية.

الامر الآخر الذي يجب ان نذكره هو الفرق بين الجو الذي عاش فيه فلاسفة المشرق وذلك الذي ألفه فلاسفة المغرب. كان المشرق قد عرف من الفلسفات – الدينية وسواها – عددا كبيرا. فمنذ ان اخذ الشرق يفكر بمشكلاته، وقد بدأ هذا في ازمنة قديمة، فهو في واقع الامر بدأ يتفلسف، وتطور هذا التفكير محليا اولا ثم تم التمازج خاصة بعد ان انتشرت الفلسفة اليونانية في ربوعه، وهذه التقت بالفكر الهندي والفارسي وسواهما مما عرفته ديار العرب قبلا. فلما انتشرت الفلسفة اليونانية في ربوع وادي النيل وبلاد الشام وارض الرافدين اتصلت هي بما كان في المنطقة من فكر - سميته فلسفيا ام اطلقت عليه اسما آخر – وتفاعلت هذه العناصر فيما بينها. وقد كان نتيجة هذا التفاعل ان ظهر مذهبان فلسفيان جديدان هما الأبيقوريّة والرواقيّة، انضمتا الى شلّة الفكر. وكانت المسيحية قد تأثرت بالفلسفة اليونانية وظهرت فيها مذاهب مختلفة، تنافرت وتخاصمت.

لذلك لما ظهر الفلاسفة المسلمون عاشوا وتنقلّوا في اجواء مشبعة بالمذاهب والرؤى والنظريات المتنوعّة، والتي كانت تكسب الجو الفكري ثروة وحركة لا بدّ انها كانت ذات أثر، ولو صغير، في الجو الفلسفي الاسلامي.

لكن الذي كان قد ترجم وأصبح الوصول اليه متيسّرا هو الفلسفة اليونانية – فاقبل هؤلاء عليها. لكنهم لم يلبثوا جميعهم ان اصطدموا بأمر هام اولا واساسي ثانيا. الفكر الفلسفي الذي يتطلب المجال الواسع الحر لتقليبه على النواحي المختلفة، كانت تقابله العقيدة الاسلامية التي أوحي بها الى النبي الكريم (ص) وحفظت في القرآن ودوّنت في مصحف عثمان – ثالث الخلفاء الراشدين. وهذه لا مجال الى التفكير الحر فيها.

واذن فلنحاول ان نوفق بين الامرين – بين الوحي والتفكير الحرّ. هذه كانت مشكلة قابلها كل فيلسوف، وحاول احيانا باللف والدوران في سبيل التوفيق بين الحكمة – وهو الاسم العربي للفلسفة – والشريعة.

ولسنا نقصد ان نتوقف عند كل من الفلاسفة الذين تحدثنا عنهم بل نكتفي بالكلام عن ابن رُشْد، فيلسوف المغرب الاسلامي المهم. وصاحب الاثر في نقل شرح ارسطو الى الغرب.

ونحن نعود هنا الى محاضر "اعمال ندوة ابن رُشْد ومدرسته في المغرب الاسلامي" التي عقدت في كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة محمد الخامس في 21  و22 و23 نيسان/ابريل 1979، وذلك بمناسبة مرور ثمانية قرون على وفاته. لست اقصد التحدث عن الندوة، ولكن لا بد من الاشارة الى انه شارك فيها عدد من كبار المشتغلين في حقل الفلسفة الاسلامية في المغرب وهم محمد زنيبر ومعن خليل عمر ومحمد مفتاح ومحمد عابد الجابري واحمد شحلان وعبد المجيد التركي وعبد الرحمن طه واحمد فؤاد كامل وعلي أومليل وعبد الهادي التازي ونبيل الشهابي وعبد المجيد الصغير ومحمد عزيز الحبابي ودعي اسباني واحد هو سلفادور غوس نوغاكيس للمشاركة. وفيما بينهم لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة عن ابن رشد لم يضعوها على المشرح.

وقد تمكنا من التوقف عند نقاط وقضايا ومسائل اساسية في هذه القضية هي التي نريد ان نعرضها.

يقول محمد زنيبر "اننا لا ننكر ان ابن رشد استفاد كثيرا من ارسطو واتخذ فلسفته اساسا لأبحاثة وتأملاته، زمع ذلك فنحن حينما نُلقي اليوم نظرة على آثار ابن رشد نجد ان اهم ما فيها هو ما اخذه ع ارسطو في حدّ ذاته اي المضمون الفلسفي المجدّد بتفاصيله وجزئياته التي يمكن ان تخضع لتأويلات ومناقشات نظرا لاختلاف العصور والبيئات، بل اهم من ذلك التوجيه الجديد الذي اعطاه ابن رشد للموقف الفلسفي داخل المجتمع الاسلامي وبالتالي، داخل اي مجتمع تسيطر عليه ايديولوجية دينية بطريق شمولية تقيّد حرية الفكر".
ويضيف "وبالجملة فان ارسطو حينما كان يدرس الفلسفة او يؤلّف فيها انما كان يقوم بعمل مشكور يضمن له حسن السمعة والمجد. وبديهي ان يتفرغ لعمله بكل حماس وان يجد في التقدير الشعبي والرسمي قوة معنوية تدفعه الى الانتاج والكتابة والتصرف في تفكيره بكل حريّة.
"فهل نستطيع ان نقول ان ابن رُشْد وجد أمامه نفس الظروف المشجعّة؟

"لقد تغيّر المخاطب رأسا على عقب. فالمجتمع الاسلامي ليس هو المجتمع الأغريقي. فهو لا يواجه الفلسفة مع استعداد لتقبلها، لأنه ممتلئ فكريا وشعوريا بفلسفته الفائضة من العقيدة الاسلامية. كان لا بدّ من التفرّغ الذاتي لاستيعاب الفلسفة بمذاهبها المتضاربة. وهذا ليس من الممكن الحصول عليه بصورة كافية في مجتمع مشبّع بعقيدة دينية. ولذلك فان الارضية التي يعمل فيها تكاد تقع كلها خارج ديار الاسلام".
ومحمد عابد الجابري، الذي عَجنَ الفكر الاسلامي وخبزه شرقا وغربا يقول "ان ابن رُشْد كان يرى ان للدين مبادئ وأصولا خاصّة، وان للفلسفة كذلك مبادئ وأصولا خاصّة، الشيء الذي ينتج عنه حتما اختلاف البناء الديني عن البناء الفلسفي. ولذلك كان من غير المشروع في نظره دمج اجزاء من هذا البناء في البناء والآخر، او قراءة اجزاء من هذا البناء بواسطة اجزاء من ذاك. ان النتيجة ستكون – وهذا ما يؤكّد عليه ابن رشد مرارا – تشويه تلك الاجزاء والتشويش على البنائين معا".
لما ظهر ابن رشد كانت الفلسفة في المشرق قد قضي عليها. فمن الجهة الواحدة لم يعرف المشرق فيلسوفا من الطبقة الاولى بعد ابن سينا (تو 428 هـ/1037م). ومن الجهة الثانية فان الامام الغزالي (تو 505هـ/111م) كان قد قتل حتى مجرّد التفكير الفلسفي في كتابه "احياء علوم الدين".

اما في المغرب فقد بدأ النشاط الفكري الفلسفي بابن باجّة وتبعه ابن طُفَيل وابن رشد.

وابن رشد رجع الى افلاطون وارسطو، لكنه اعتبر الثاني اولا. قرأه في ترجمته العربية، لكنه اعمل فيه فكرا وبحثا بحيث ان شرحه له وضع فلسفته في متناول العاملين في هذا الحقل في الغرب منذ ان ترجم الى اللاتينية على يد مايكل سكوت (Michael Scott) في القرن الثالث عشر (كما نقل الى العبريّة). وقد درج الناس على القول "ان ارسطو فسّر الطبيعة، وابن رشد شرح ارسطو،، فاصبحت بذلك مجالا للدرس. وقد لقي ابن رشد في الازمنة الحديثة ما يستحقه من احترام لما وضع إرنست رِنان (Renan) كتابه عن "ابن رشد والرشدية" (Averroes et L'Averroisme) في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ومن ثم فقد اصبح ابن رُشْد في متناول القارئ العادي، او على الأقل اصبح في متناول القارئ العادي يومها. وقد وضعت كتب كثيرة عن فلاسفة آخرين مثل سُهَيْل أفنان الذي وضع كتابا عن ابن سينا، كما وضع كارّا دو فو (Carra de Vaux) كتابا متميزا عن ابن سينا ايضا، وكذلك ألّف ليون غوتييه (Léon Gautier).
(يمكن لمن يريد ان يتابع الترجمات او الكتب الهامة لفلاسفة الاسلام الكبار ان يعود الى دنلوب (Dunlop) في ص 199-200).

تعمق ابن رشد في فلسفة ارسطو ولما شرحها بالعربية جاءت على اوضح بيان وانصع عبارة فعلقت في الاذهان بلغتها الاصلية العربية وبترجماتها اللاتينية والعبرية.

وكان ابن رشد آخر فيلسوف مسلم، اذ ان الذين جاءوا بعده، هنا وهناك، كانوا كاللاعب بالنار يخشى الاحتراق ان اقترب، فاخذ يفسر طبيعتها لمجرد النظر اليها.

في الحضارة العربية

في ربوع الفلسفة (6)
يحتل ابن سينا مركزا مرموقا في عالم الفكر العربي في نشاطاته المتنوعة والتي تمتاز بالعمق. ومع انه يعتبر شيخ الاطباء العرب، فانه في مجال الفلسفة مبرّز ايضا.
ولد ابن سينا 370هـ/890م وتوفي 428هـ/1037م. (في حديثنا عن الطب ترجمنا لابن سينا عن نص املاه بنفسه ودوّن من يومها. وهو وارد في هذه المقالات في البحث عن الطب).

وقد لفت ابن سينا الغرب قبل كل من الكندي والفارابي، ولعل "كتاب القانون في الطب" لابن سينا الذي ظل عماد البحث الطبي وتدريس مواده في اوروبا حتى القرن الثامن عشر. هو الذي كان السبب في ذلك.

كانت السيدة ألف.إم. غواشون (Goichon) من اوائل واكبر مكتشفي ابن سينا واوائل الذي كتبوا عنه. فبعد مقدمة عن الرجل نشرت اهم كتبه الفلسفية "كتاب الاشارات والتنبيهات"، بدأت منذ سنة 1933 بترجمة واحد من كتبه الصغيرة. وفي سنة 1951 نشرت ترجمة لكتاب "الاشارات والتنبيهات" (1951، باريس) وهو اهم كتاب في الفلسفة لابن سينا وآخرها.
وفي سنة 1354هـ/1934م نشرت في حيدر اباد بالهند مجموعة رسائل منها (1) رسالة العقل والافعال (2) رسالة في ذكر اسباب الرعد و(3) رسالة في سرّ القَدْر و(4) رسالة القرشية في التوحيد و(5) رسالة في السعادة و(6) رسالة في الحثّ على الذكر و(7) رسالة في الموسيقى و(8) تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات.

وقد اقيمت في القاهرة سنة 1952 الفية ابن سينا، ونشرت اعماله في سلسلة طويلة خلال السنوات التي تلت وكان اهمها "كتاب الشفا". وحري بالذكر ان هذا الكتاب "وكتاب القانون" وضعهما اثناء انشغاله بشؤون الدولة والحكم للامراء المختلفين.

ويبدو ان ابن سينا قد عالج المصادر اليونانية بحرية تامة وقربها من التفكير الاسلامي. "وليس في هذا سوى القول ان الفلسفة الاسلاميّة هي في حال تطوّر في العصر الجديد بعد الفارابي، ولم تقف مكانها. وبالنسبة الى معاصريه والى عدد من دارسيه منذ ايامه يبدو ابن سينا انه اكبر الفلاسفة المسلمين (ولا يمكن القول بسهولة انه اكبر فيلسوف عربي، اذ ان ابن سينا من حيث اصله واوضاعه لم يكن عربي، وقد كتب احيانا باللغة الفارسية) الذي ظهر حتى الآن "(D. M. Dunlop) دي. إم. دنلوب في كتابه Arab Civilization to 1500 A.D.. (الحضارة العربية حتى سنة 1500م) من منشورات "خلفية التاريخ العربي" المنشورة بالانغليزية ومحررها كاتب هذه السطور (Longman and Librarie du Liban) نشر سنة 1971 في لندن ص 194).

فلاسفة المغرب الاسلامي

يفصل بين فلاسفة الشرق وفلاسفة المغرب قرن من الزمان، سبق فيه الاولون الآخرين. ويعود هذا اصلا الى ان الحركة العلمية سبقت في المشرق مثيلتها في المغرب. وظل المغرب، الاندلس، يتعلم من المشرق وينقل عنه، كما رحل عدد لا يستهان به من اهل المعرفة والصناعة والفنون الى الاندلس طلبا للجاه والرزق.

لكن هذا لا يعني ان الاندلس ظلّت عالة على المشرق. ذلك بان هذه المنطقة لها ميزاتها الخاصة جغرافية وتاريخيا واقتصادا. بُعدها عن المركز الاصلي للفكر العربي اعطاها بعض الحرية واتصالاتها بما حولها معلّمة منح شخصيتها الكثير من الثقة واحوالها التجارية والصناعية جعلتها مصدّرا لاوروبة مما عندها ومما يحمل اليها.

عرفت الاندلس ادوارا سياسية تتلخص في انشاء الامارة الأموية، على يد الامير عبد الرحمن الداخل الاموي الذي نجا من بطش العباسيين ودخل الاندلس وانشأ الامارة الاموية سنة 139هـ/756م.
ولما قامت الخلافة الفاطمية في الشمال الافريقي، تبعتها الخلافة في الاندلس؛ كان ذلك في القرن الثالث هـ/التاسع م.
لكن الخلافة في الاندلس لم تعمّر طويلا ففي مطلع القرن التالي ذابت وقام محلها ما يسمى بدول الطوائف التي تجاوز عددها العشرين. وكانت الخلافات والحروب بين هذه الممالك مستمرة.

في هذا الجو الذي اخترقه المرابطون والموحدون احتلالا. ظهر الفلاسفة المغاربة فأولهم ابن باجّة المولود في سراغوسة آخر القرن الخامس هـ/الحادي عشر م كان في عهد الموحدين، الذين قامت دولتهم في اواسط القرن السادس الهجري/القرن الثاني عشر الميلادي بعد ان زالت دولة المرابطين، التي سبقتها بما يقرب من القرن في قيامها وانتشر سلطانها في المغرب واستولت على الاندلس. اما دولة الموحدين فقد ضمت تحت سلطانها طرابلس وتونس والجزائر والاندلس الى المغرب موئلها الاصلي. واتخذ هؤلاء من مراكش عاصمة لهم، على نحو ما كانت هي عاصمة المرابطين لكنهم وسعوها وعمروها لتكون عاصمة لائقة بدولة الاسلام الجديدة هناك.

فابن باجّه وهو اول من عُني بالفلسفة في الاندلس بعد ان ضرب الناس صفحا عنها هناك فلم تنتقل مع ما نقل من علم المشرق وطبّه وفقهه. فكان ابن باجّه محدِثاً في عمله.

ولد ابن باجَّه في سراغوسة في آخر القرن الخامس هـ/الحادي عشر م. وتوفي في فاس في المغرب سنة 533هـ/1139م.

في سن العشرين وزر لحاكم سراغوسة، ثم سُجِن وهرب وتجول في الاندلس: ﭬلنسيا وشاطبة، حيث سُجِنَ بتهمة الكفر. واخيرا وصل اشبيلية ووَزَر عشرين سنة للمرابط يحيى بن يوسف بن تاشفين.
وفي سنة 530 هـ/1135م كان في اشبيلية.

اهم اعمال ابن باجّه

تدبير المتوحِّد ورسالة في اتصال العقل بالانسان.

في "تدبير المتوحّد" يبدو ابن باجّه قد فقد الامل في ان تقوم على الارض دولة تستحق الفيلسوف، كما تبدو اوضاعه المتقلبة بين عزّ وثراء وسجن. ويبدو انه في قلقه هذا كان تجاوز قلق ابن سينا. وقد اتخذ ابن باجّه من الفارابي مرشدا له، اذ انه اطال الشرح في بعض من الملاحظات المقتضبة للفارابي على ارسطو.

و"رسالة اتصال العقل بالانسان" ليست مقولة صوفيّة كما ظنّ البعض ولا تتناول الاتحاد الديني بين النفس والخالق. ولعلّ "كتاب النفس" كان يتناول العلاقة بين الخالق والنفس، وهو الكتاب الذي لم يتسع وقت ابن باجّه لكتابته.

يقول ابن طفيل ان ابن باجّه شغلته شؤون الدنيا والوزارات بحيث لم يتسع وقته لان يترك من المؤلفات ما يوضح اراءه، ومن هنا النقص في ما انتج من مؤلفات.

ومع ان انشغال ابن باجّه حال دونه ودون تدوين كل ما اراد فقد أثَّر في معاصرين، ويكفي ان ابن رشد كان يعتبره اماما في الفكر الفلسفي.
في الحضارة العربية
في رحاب العلوم والطب

الخطوات الاولى
في الاحاديث التي نسوقها حول الحياة العلمية، بما في ذلك، لا ننوي التحدث عن الامور التي عرفها العرب في الجاهلية وفي الفترة الاسلامية الاولى، اذ اننا معنيون بالدور الرئيسي للعلم والطب.
وقد تحدثنا عن اسطورة جابر بن حيّان في تاريخ الكيمياء، فنكتفي بذلك (راجع Dunlop (دنلوب) ص 209-212). ومن جماع ما نُسِبَ الى جابر بن حيان من كتب فان كراوس (Kraus) الذي انكب على ابن حيّان درسا استثنى كتابا واحدا هو "كتاب الرحمة"، الذي اعتبره مؤلفا في الكيمياء، مع غرابة التسمية.

ومن العلماء الذين ظهروا في العصر الاموي تَوفيل الرومي (او الاريسي) وهو فلكي. والفلكيون العرب نقلوا عن الدورات الفلكية من الهنود على ما يرى نالينو (Nallno) الخبير الكبير في التنجيم والفلك عند العرب.

وبين اطباء العصر الاموي ابن جُلْجُل صاحب كتاب "فردوس الحكمة" لعلي بن ربّان الطبري (تو حول 236هـ/850م).

وكان مَسَرْجَوَيه برز نجمه في العصر الاموي الثاني (المرواني) وهو الذي ترجم كستا آرون الكاهن من السريانية الى العربية.
وكان للبلاط الاموي منجمّوه. واكبرهم عمر بن فرّوخشاه (توفي قبل 200هـ/815م).

لكن بغداد المدينة الجديدة عاصمة الاسرة العباسية وريثة الامجاد الفارسية هي التي قامت باعباء الاعمال الطبية والعلمية الكبيرة ولكن بغداد لم تحتكر الانتاج العلمي العربي حتى انتهت الترجمة.

بدأت الترجمة جديا ايام الخليفة المنصور (136-158هـ/754-775م) واستمرت ايام خليفته المهدي (158-169هـ/775-785م). ثم كرّت المسبحة فعنى بالترجمة الخلفاء واهل البلاط والحكام والاثرياء وحتى العلماء الذين لم يتسع وقتهم كلّفوا من ترجم لهم بعض ما يحتاجونه.

ولكن الانتاج العلمي لم ينتظر نهاية عهد الترجمة كما قلنا. بل جاراه فقبل ان ذوت حركة الترجمة كان العلماء الآتية اسماؤهم قد وضعوا اعمالهم الرئيسية التي طوّرت العلم على نحو ثوري: في الطب علي بن عباس المجوسي توفي حوالي نهاية القرن الرابع هـ/العاشرم وابن سينا (تو 428هـ/1037م) وفي الفلك البتّاني (تو 317هـ/929م) والبيروني (تو 440هـ/1048م) وفي الرياضيات الخوارزمي (القرن الثالث الهجري/التاسع م) وفي الطبيعة ابن الهيثم (تو بعد 432هـ/1041م). ان اعمال هؤلاء لم تقف عند الحد الذي وقفت عنده الترجمة بل لم تلبث ان تفوقت عليه من وجهة نظر علمية. وهناك كتاب المشكوك على بطليموس للرازي"

كان منجمو البلاط جزءا من الحياة ايام العباسيين. يكفي ان تكون اسس مدينة بغداد، عاصمة العباسيين قد وضعت في الوقت المناسب الذي اختاره اثنان من المنجمين هما نَوْبَخْت الفارسي وهو صديق للخليفة واليهودي ما شاء الله. ولما رسمت أسس المدينة المستديرة كان هناك المنجمون نَوبَخْت وابرهيم بن حبيب الفَزاري وعمر بن فرّوخيان. وهذه اسماء مشاهير المنجمين عند العرب. وقد وضع كل من نَوْبَخْت والفَزاري في الموضوع، وهذا الاخير كان اول مسلم يصنع أسْطُرلابا بسيطا. وما شاء الله المعري اليهودي (ولعلّ اصله من الهند) الذي وضع عددا من الكتب التي لا يزال بعضها موجودا بالعربية او بترجمة لاتينيّة.

وقد برز في ايام المنصور المترجم ابو يحيى بن البِطريق الذي يعزى اليه انه نقل الى العربية كتاب بطليموس عن الفلك. وقد تمت في عهد المنصور ترجمة كتب هندية في الرياضيات والفلك او التنجيم. فاعمال ذلك القوم ليست معروفة عندنا بسبب بعد الشقة بين بلادهم وبلادنا فقد وصلتنا من الهند سبيل السِنْدْهِنْد، وهو الذي اتبع في ديار العرب. ومن بين كتب كانكا وصلنا كتاب "النوما دار" وكتاب "أسرار المواليد" وكتاب "القرانات الكبير" وكتاب "القرانات الصغير". (هذه لخصها دنلوب (ص216) عن مراجع عربية قديمة).

يبدو ان كانكا جاء بغداد مع سفارة من السند سنة (155 او 157هـ/771 او 773م) وتبيّن انه كان خبيرا في جميع فروع العمليات الفلكيّة، وكان قد ألّف كتابا اسمه مترجما عن الهندية "الكتاب الصحيح في الفلك المنسوب الى براهْما" وللكتاب اسم مبسّط هو "سِنْدهاتا" ولما لُخّص بالعربية سمي "سِنْدْ هِنْدْ". ويروى ان الخليفة العباسي الاول المنصور أمر العالم باعداد جدول فلكي هو الذي أُطلِق عليه اسم "زيج"، وقد رَتّب امر هذا الزيج الفَزاري. وقد ظل هذا في الاستعمال حتى خلافة المأمون (198-218هـ/813-833م) حتى اصبحت معرفة العرب بنظام بطليموس في كتاب المجسطي (Almajest) لتقدير مسير الافلاك. وفي حكم المأمون وضع محمد بن موسى الخوارزمي كتاب "السِنْدْ هِنْد الكبير"
كانت قد قامت في جُنْدِيسابور ايام الفرس. ذلك ان الامبراطور البيزنطي زينو امر باغلاق مدرسة إدِسّا فاتخذ علماؤها النساطرة المضطهدون ملجأ لهم في نصيبين التي كانت تحت الحكم الفارسي وهناك نظّموا مدرسة للفلسفة والطب. هذه المدرسة نقلت في القرن السادس الى جنديسابور، حيث أّسِّس مدرسة زرواسترية ايضا. وفي حكم انوشروان (531-570م) اصبحت جنديسابور المركز الفكري الاول في العالم.
كان الاصل في المدرسة انها يونانية، وقد حمل النساطرة معهم ما كانوا قد ترجموه الى السريانية وهو كمٌ كبير. وبسب هذا النشاط يحتل النساطرة هذه المكانة المتميّزة في عالم الترجمة.

فمدرسة جُنْديسابور قامت بدور هام في تطوير الحركة في الاسلام من اول الامر. فقد كانت تقوم حيث نجد اليوم شاهاباد في جنوب غرب ايران، ولم تبعد كثيرا عن بغداد. ومن ثم فقد كان لها منذ بادئ الامر دور كبير في تقدم العلم ايام العباسيين. وفي سنة 148هـ/765م استدعى المنصورمن جنديسابور طبيبها الاول النسطوري جورجيس بن بَخْتيشوع الى العاصمة، وهو الذي اسسس المركز الذي احتلته الاسرة لعقود طويلة في بغداد وسواها في عالم الطب. وكان يحيى بن ماسَوَيْه طبيبا آخر مشهورا من جُنْدِيسابور كما كان ابوه من قبل. وكان حُنِين بن اسحق الذي كانت خدماته في ترجماته لا تقل اهمية عن الآخرين، هو عربي من الحيرة.

يحيى (أو يوجنا بن ماسَوَيْه (والمعروف في الغرب باسم ابيه ملفوظا باللاتينية ميزو (Mesue). ومع ان يحيى ابوه فارسي وامه صقلبيّة الا انه كان نسطوريا. وقد عُهِدَ اليه بترجمة الكتب القديمة التي عثر عليها في أنقرة وعمّورية ايام الحملات التي كان يقودها الرشيد (170-193هـ/786-809م). الا انه في ايامه الاخيرة كان يفضّل الطب والفلسفة باللغة السريانية. وفضلا عن انه كان مؤلفا فقد كان عمله في ممارسته الطب. فمجلسه كان قاعة محاضرات وغرفة علاج. وقد بعث اليه الخليفة بقرد قام بتشريحه، ونتج عن ذلك كتاب في التشريح. وكتاب "النوادر الطبيّة" ترجم مرتين الى اللاتينية في العصور الوسطى. ومن الواضح ان كتابته الطبية تقوم على اساس علمي دقيق وقد وضع كتابه على نحو قواعد، كل قاعدة تتناول ناحية من نواحي الطب والتطبيب.
ومحتويات كتاب يوحنا بن ماسويه (ميزو) تدلنا على المستوى الرفيع الذي بلغه الاطباء العرب في هذه الفترة  القصيرة.

في الحضارة العربية
غِرّيد على فَنَنٍ – الامام الغزالي

ولد الامام الغزاليّ في طوس سنة 450هـ/1058م وتوفي فيها سنة 505هـ/1111م. والفترة التي عاش فيها الغزاليّ عرفت تقلبات سياسية متنوعة، من تبدل في اصحاب السلطان وخلافات بين امراء الاطراف. كما كانت آثار اتصال الفكر الاسلامي بفلسفة اليونان وغيرهم قد بدت واضحة، على ما مر بنا في احاديثنا عن الفلاسفة المسلمين. وكان التصوف يومها قد ازدهر فرقا وطرقا لكل نظامها وافكارها ورأيها في الحياة المادية والروحية. وعلم الكلام الذي تناول قضايا الشرع والفقه قد نضج وقام المتكلمون بدورهم. اما التقليد في شؤون الفقه فقد كان قد استقر امره .
وفي هذا الجو عاش الامام الغزالي حياة مليئة بطلب العلم والتأمل فيه والمشاركة العقلية ودرس الفلسفة والعناية بالفقه واتباع التصوّف. وهي كلها تجارب روحية عقلية من أغنى ما عُرِف. وكانت نتيجتها عددا من الكتب قد يكون "إحياء علوم الدين" اهمهما. لكن نود ان نقصر حديثنا الساعة على "المنقذ من الضلال" وهو ترجمة مقتضبة لحياة هذا الامام. (والنسخة التي اعتمدناها هي التي حققتها وقدم لها جميل صليبا وكامل عياد ونشرت في بيروت سنة 1991، دار الاندلس).

تلقّى الغزالي علومه الاولى بطوس ثم انتقل الى نيسابور وكانت مدينة علم ودرس. هناك لازم الجويني امام الحرمين، حتى وفاته. عندها انضم الى نصحاء نظام الملك، الوزير السلجوقي ومستشاريه. وعهد اليه نظام الملك بالتدريس في المدرسة النظامية التي اسسها مع غيرها ليكون التعليم فيها ينشئ علماء يدافعون عن السنّة النبويّة اذ ان التطلعات الدينية الاخرى كانت تنفذ الى اعماق المجتمع العباسي من الداخل والخارج، وخاصة الشيعية. فعمل في المدرسة اربع سنوات، حتى بعد ان اغتيل نظام المُلك.

لكن الغزالي كانت تعتوره أزمة نفسية، فكان من اثرها ان اعتزل التدريس وخرج من بغداد فقضى سنتين في دمشق والقدس وأدّى فريضة الحج وعاد الى بلاده. وانضم الى نظامية نيسابور بناء على طلب فخر الملك ابن نظام الملك. فلما اغتيل فخر المُلك، كما اغتيل ابوه من قبل، اعتزل الغزالي العمل، وعاد الى بلده طوس حيث قضى السنوات الخمس الاخيرة من عمره في تأمل وتعليم وتأليف والاشراف على زاوية الصوفية الى ان تغمده الله برحمته سنه 505هـ/1111م.
من المألوف عند عدد كبير من اهل الفكر في تلك الايام اذا ارادوا وضع كتاب يبدأون بالقول انه طلب اليهم ذلك، خاصة اذا كان الكتاب يتناول امورا شخصية. وهكذا قيل طُلِبَ من الغزالي ان يوضح لصديق له "غاية العلوم واسرارها، وغائلة المذاهب وأغوارها وان يحكي له ما قاساه في استخلاص الحق من بين اضطراب الفِرق، فكان "المنقذ من الضلال" تلبية لهذا الطلب. وبدأ الغزالي بتبيان الازمات التي مرّ بها، ثم عدّد للسائل أصناف الطالبين للمعرفة في رأيه. وهم اربع فرق: المتكلمون والباطنية والفلاسفة والصوفية. وقد وصف تجربته مع كل من هذه الفرق. وكان قد بدأ بعلم الكلام درسا وتدريسا ووجد ان كلامهم لم يبلغ الدرجة القصوى في البحث عن الجواهر والاعراض. وأخذ الغزالي نفسه بقراءة الفلسفة. "ووجد ان الفلاسفة او بعضهم على الاقل قد امنوا بالله ولكنهم جحدوا باليوم الآخر... وهم على كثرة اصنافهم يلزمهم الكفر والألحاد". 

واهتم بالباطنية ووضع خمسة كتب في الرد عليهم، ومقارعتهم الحُجّة، ثم نفض اليد عنهم.

واتجه الغزالي الى الصوفية راغبا في ان يتعرّف الى العمل الذي يُكتَسَب بالذوق والسلوك. ودامت خلوقه معهم نحو عشر سنين. وقد وجد ان الصوفيّة هم السالكون لطريق الله تعالى: فان جميع حركاتهم وسكناتهم، ظاهرهم وباطنهم، مقتبسة من نور مشكاة النبوّة وليس وراء نور النبوّة على وجه الارض نور يُستضاء به." ووجد ان طريقتهم هي استغراق القلب بالكليّة بذكر الله. وقد تبيّن للغزالي من ممارسة الصوفية حقيقة النبّوة وخاصتها. والصوفية لم تزعزع ايمان الغزالي بالله تعالى وبالنبوة وباليوم الآخر. وقد انتهى به الامر ان رد الصوفية الى حظيرة النبوة.

1- ان جوهر الانسان في اصل الفطرة خُلق خاليا ساذجا لا خبر معه من عوالم الله تعالى. وانما خبره من العوالم بواسطة الادراك.
2- ان وراء العقل طورا آخر تتفتّح فيه أعين اخرى.
3- ان الناس ضلّوا السبيل.

كتاب "المنقذ من الضلال" سيرة ذاتية عقلية روحية للامام الغزالي. لم يفصّل فيها الدقائق، لكن الذي كتبه يمثّل هذا العقل الثاقب والشعور القوي العنيف. ويقول عن نفسه وقد ساورها الاقدام والتردد حتى قوله "... فلم أزل اتردد بين شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريبا من ستة أشهر. أولها رجب سنة 488. وفي هذا الشهر جاوز الامر حدّ الاختيار الى الاضطرار. أقفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس. فكنت اجاهد نفسي ان أدرّس يوما واحدا تطييباً للقلوب المختلفة الي، فكان لا ينطق لساني حتى بكلمة واحدة، ولا استطيَعها ألبتة. حتى أورثت هذه العقلة في اللسان حزنا في القلب، بَطُلت معه قوة الهضم ومراءة الطعام والشراب. فكان لا يَنساغ لي ثريد، ولا تُهضم لي لقمة. وتعدى الى ضعف القوة حتى قطع الأطباء طمعهم في العلاج."
كان الغزالي في كتبه المختلفة سواء أكان يبني نظرية او يقيم هيكلا او يُحاجّ فئة من الناس، يضع المخطط واللّينات والبيّنات ويعرض التفاصيل. ويتابعه القارئ مخطّطا بانياً محاجّا مقارعاً معلما. لكن المنقذ شيء آخر. فلم يكن معلما هنا. فلم يهتم بالتفاصيل. كان يتناول القضايا الرئيسيّة والاساسية لآرائه والقواعد التي تبنى عليها نظريات الآخرين فينقضها."

يقول الدكتور عبد المنعم الاعسم "في كتابه الفيلسوف الغزالي" (منشورات عويدات (بيروت، تشرين الثاني/نوفمبر 1974)).

"من السهل علينا الآن ان نرجع فترة الشك تلك، التي حسمت النـزاع بين رغبته في الحياة ورغبته عنها، الى تبلور إيمانه بفكرة بَدَت تختلط فيها ثقافته الموسوعية ألا وهي: ان مُطلق الحقيقة لا يأتيه الصدق الا من طريق العقيدة الدينية، بل انه صار يتمزّق بين الحسيّات والعقليات، وبين ان يرجع كل آراء الفلاسفة الى الأنبياء حيث ان الاخيرين منهم هم المنبع الفلسفي لكل ما اطّلع عليه من آراء. لذلك اعتبر رابطة التقليد مسألة غير مُجدبة وغيرموصلة الى اليقين، فكان عليه ان يجدّ ويستكشف عن هذا اليقين، بشكل يمازجه نوع من الانحلال في علائق السلف لعدم توفّر اليقين فيها. وكان لا بد له ايضا، بعد ان تنوعّت معارفه، ان يسقط صريح الشكوك الدفينة في أعماقه والتي ورثها عن نشأته الاولى.
فكان كتاب "احياء علوم الدين" مفصلا ذلك كله. فالغزالي يرى "ان العالِم الحقيقي لا يقارن معصية الا على سبيل الهفوة، ولا يكون مصرا على المعاصي اصلا. اذ العلم الحقيقي ما يعرّف ان المعصية سم مهلك، وان الآخرة خيرٌ من الدنيا. ومن عرف ذلك لا يبيع الخير بما هو ادنى منه.
"وهذا العلم لا يحصل بأنواع العلوم التي يشتغل بها اكثر الناس فلذلك لا يزيدهم ذلك العلم الا جرأة على معصية الله تعالى. واما العلم الحقيقي فيزيد صاحبه خشية وخوفا ورجاء. وذلك يحول بينه وبين المعاصي الا الهفوات التي لا ينفّك عنها البشر في الفترات. وذلك لا يدل على ضعف الايمان.
 "نسأل الله العظيم ان يجعلنا ممن آثره واجتباه، وأرشده الى الحق وهداه، وألهمه ذكره حتى لا ينساه، وعصمه عن شر نفسه حتى لم يُؤثِر عليه سواه، واستخلصه لنفسه حتى لا يعيد الا اياه."

كتب الغزالي "المنقذ من الضلال" وهو في الخمسين من عمره، اي قبل وفاته بخمس سنوات. وكان احياء علوم الدين، الذي تناول فيه الغزالي انوع المعرفة، كما كان قد كتب كثيرا في الرد على اصحاب الفكر والبدع.

الغزالي قضى على ما كان قد بقى من الفلسفة في المشرق.

PAGE  
64

